

الرد على الشبهات
المحاضرة الثالثة عشرة


· الرد على الشبهات:
1-  خلو المصادر من كثير مما في النهج.
لا يعدّ ذلك دليلاً، لأن الشريف الرضي نصّ في كتبه على جمعه لكلام الإمام، مثل:
 (حقائق التأويل(:ومن أراد أن يعلم صحة ذلك فلينظر كتابنا نهج البلاغة وكذلك في كتابه )المجازات النبوية(: وقد ذكرنا ذلك في كتابنا نهج البلاغة.
كما أن كتباً قديمة أثبتت أنّ للإمام أكثر من 400 خطبة محفوظة، منها قول المسعودي (346هـ) واليعقوبي وغيرهما. وما ضمّه النهج لا يتجاوز 240 خطبة و79 كتاباً، أي أقل بكثير مما حفظته الأمة.
وردود العلماء على هذه الشبهة قديمة، وأبرزها دفاع ابن أبي الحديد، حيث أكّد أن أسلوب النهج واحد لا يتجزأ، ولا يشبه أسلوب الرضي إطلاقاً، وأنّ كثيراً من محتواه مروي قبل زمانه.
2-  طول الخطب.
قوة الحفظ لدى العرب معروفة؛ كانوا يحفظون القصائد الطوال بمجرد سماعها، فلا غرابة في حفظ خطب الإمام.
3-  تعريضه ببعض الصحابة.
الإنكار مبني على الاعتقاد بعدالة جميع الصحابة، وهو مبدأ يرفضه الواقع التاريخي الذي يثبت وجود خلافات وصدامات بينهم. والإمام – سواء من جهة بشريته أو إمامته – له حق بيان مظلوميته وإيضاح الحق المغصوب منه بعد السقيفة والشورى وغيرهما.
والشقشقية رويت قبل الشريف الرضي في مصادر كثيرة منسوبة لابن عباس، واختلاف ألفاظها دليل على قدمها، ولو كان الرضي واضعها لانتقلت بصيغة واحدة.
وينقل ابن أبي الحديد قصة ابن الخشاب الذي أقسم أنّ الخطبة من كلام الإمام، وذكر رؤيته لها بخطوط قديمة قبل ولادة الرضي بمئتي سنة، ووجود نصوصها في كتب البلخي وابن قِبَة وغيرهما.

4- كثرة الخطب.
كثرة الأحداث السياسية والعسكرية والاجتماعية تقتضي صدور هذا الكم من الخطب، بل إن المروي أكثر مما جمعه الرضي.
5-  طول الكتب (مثل عهد مالك الأشتر(.
تطوّر الظرف الإداري وفساد الولاة يفرض كتاباً شاملاً يوضح منهج الحاكم العادل، لذا جاءت وصية مالك مفصلة.
6- الإخبار بالغيب.
تحققت الوقائع التي ذكرها الإمام، كالأحداث المتعلقة بالزنج والتتار والخوارج وغيرهم، وقد صرّح الإمام نفسه أنّ علمه ليس غيباً ذاتياً، بل تعلّم من النبي (صلى الله عليه وآله)
7- الألفاظ الفلسفية.
وردت بمعانيها اللغوية لا الاصطلاحية. ولا يمكن ردّ النص الفصيح اعتماداً على اجتهاد لغوي لاحق. كما أنّ القرآن والحديث يحويان تنظيراً عقلانياً أصيلاً.
8-  الأساليب البلاغية المتقدمة.
البيان العربي ملكة لدى العرب، والإمام هو أفصح العرب بعد الرسول، فلا غرابة أن يحتوي كلامه على أرقى الفنون البلاغية والوصفية.
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